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 من واقع حال الأدب والنقد الأدبي في العصر المملوكي
  )بالاعتماد على ثلاث مخطوطات فريدة(

  
  )*(محمد رضوان الداية. د

  
: ت في وصف العصور الأدبية الوسيطة كلماتلممن المفردات التي استُع

  .الجُمود، والعُقْم، والتّأخُّر
 وردت على ألسنة لكن هذه المفردات وأشباهها. الانحطاط: وأسرف من قال

 ا معظم عصر المماليك وخصوصًلتي تطولاكثير من مؤرّخي الأدب، ودارسي المُدّة 
وهي مدّة طويلة تكاد تصل إلى نصف . المماليك البُرجيّة، ومعظم العصر العثماني

  .المدة التي وصل منها إلينا نتاج أدبيّ
في إطار تاريخ : (دّة جملةًودرسَ عدد غير قليل من الأدباء والنقاد والباحثين هذه الم

ووقف بعضهم عند ). ماليك والعثمانيينمفي التاريخ الأدبي والثقافي لل: (أو منفردة) الأدب
  . كالموشّحات والأزجال وغير ذلكا محدّدًاشاعر أو كاتب، أو رَصدَ قضية أو موضوعً

 افتتاح د محمود الربداوي في.ومن الكلام القاصد الذي قيل في هذه المدّة ما كتبه أ
وعلى الرغم من أنّنا لا ننكر أنّ العصور : (فقد قال، )١(دراسته عن ابن حجة الحموي

 لا ا واكبَتْ هَرم الأدب العربي، تبقى جزءًاالتي تلت العصر العبّاسي كانت عصورً

                                                           
  .في الأدب والنقد وأستاذ جامعي من سوريةباحث ) *(
  .٥: ابن حجة الحموي شاعرًا وناقدًا) 1(
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يتجزّأ من تاريخنا الأدبي، والإنصافُ في البحث والدّراسَة يقتضينا أن نولي دراسة تاريخ 
  ...).عُصور هرمه وفتوره العناية كما أَوْلَيْناها في عصور نموّه وازدهاره الأدب في

وهي ، )٢(وقد وقع إليّ مؤلّفات ثلاثة كان أشار إليها الباحث الزّميل في دراسته
وهي آثار أدبيّة تقدّم إضاءة جديدة، وإضافة مفيدة بالقَدْر . ارسائل سَمّاها مصنّفوها كتبً

ولاشكّ في أنَّ تصوير العصر على حقيقة . لك العصر المشابهةالذي تستطيعه مؤلّفات ذ
تلاف أنواعه يكمل الصورة حاله واستنفاد الأغراض في الاطّلاع على نتاجه على اخ

يشخّص الأحْوال الأدبية والنقدية كما هي؛ ويضيفُ إلينا مسوّغات ومُسَبّبات ، والشاملة
  . الثقافة عامّة من جُمود أو تَراجُعلما كان عليه حال الأدب والنّقد خاصّة، وأحوال

   ثلاث رسائل مخطوطة- ) ١
عند استعراض كُتب ابن حجّة المذكورة في الدّراسة المُشَار إلَيها نجده سَمَّى 

 بما نقله ااستئناسً(وأشار في أثناء وَصْفِه ، )3()زقة البَيطار في عقر ابن العطّارل: (منها
، ا، وذكَر أيضً)حجّة تابه عن سرقات ابنالنوَّاجي أحدِ خُصوم ابن حجة في ك

، وسمى )حوائج العطّار في عقر الحمار: (كتاب ابن العطّار السابق ذكره والذي سمّاه
وظاهر أن ) سَوْط العذاب على شرّ الدوابّ: ( كتاب ابن الخرّاط الذي عنوانهاثالثً

نّبْزُ إشارةٌ إلى هو الحمار، وهذا ال) وهي عبارة مستفادة من آية كريمة(شرّ الدّواب 
  .وهو ابن حجّة الحموي: الخصْمِ المشترك لابنِ العطّار ومؤلّف السّوط ابن الخرّاط

عن ) النّواجي(بداوي من النٌّبذة التي اطّلعَ عليها عند وقد حَاول الدكتور الر
 أغراضَ هذه المؤلّفات، وخَطّها العامّ، – بصفةٍ عامّة –المُؤلّفات الثلاثة أن يستشفّ 

قاصدَ مؤلّفيها، وارتقب أن تظهر هذه المخطُوطات لتكمّل الصُّورة التي رسمها وم
                                                           

  .٨٦-٨٥: ابن حجة الحموي )2(
 .١٦٦-١٦٥: المرجع السابق )3(
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لابن حجّة، وشعره، ونقده وبعض صفاته، وخصائصه، وعلاقته ببعض أدباء عصره 
  )٤(.ونتاجهم الأدبيُ النقدي

 يدورُ حول شخصية ابن – على الصّحيح –محور هذه الكتب، أَو الرسائل 
وما تزال هذه الرسائل مخطوطة وأصلها . أدبه عامّةحجة الحموي وشعره خاصة و

هذه  الشهيرة في أيرلندة وقد حصلت على نسخة من) تشستربتي(محفوظ في مكتبة 
  .)٥()مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث(الرسائل بالاقتناء من مكتبة جمعية الماجد 

  :وهي تعطي صورة واضحة عن جوانب مختلفة
  .من مُتَعاصِرينَ في موضوع معيّن تقديم نماذج شعرية من -
 واسعة وتقديم صورة عن العلاقة بين أدباء مرحلة معينة على امتداد أرض -

  ). ومُدن في الشام إلى القاهرة ومدن في مصرمن حماه(من الشام إلى مصر 
، وتقدير خَصائص )في الشعر خاصة( وتحديد مستوى الأداء الأدبي -

  .وجود منها بين أيدي الدارسين إلى الماالنصوص الفنية قياسً
تلك الرسائل، في أَداءٍ   وإلقاء الضوء على لمحاتٍ نقديّةٍ وردت في مواضع من-
  ).منظوم(شعريّ 
 كما يقال في الكنايات المعاصرة بين الجوانب الشّخصية »خلط الأوراق« و-

  .وبين الفوائد الفنّية، أو المسائل الأدبية، والنّقدية
الشّديد في الهِجَاء، حتى إنَّهُ يَخْرجُ عن المُحتَمل، وينبو عن  ورَصْد الإقذاع -
  .الذَّوق

                                                           
  .١٦٧: ابن حجة الحموي )4(
 في تشستربتي، ٣٩١٢ من المخطوطة المرقمة ١٠٦ و ٩٣تقع المخطوطات بين الورقات  )5(

 .ز جمعية الماجد في مرك٧٩٤والمرقمة بـ 
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  . ورصد بُروز بعض المُحَسّنات البديعية على مذهب العصر السَّائد في ذلك-
 البيطار في عقر يحيى لزقة« يصح أَن يصفها بأنّها قصيرة، ف وهي رسائل •

 في أربع ورقات »ر الحمارعقحوائج العطّار في « في ثلاث ورقات، و »بن العطّارا
الكبير، ولم  وهي من القطع. في عشر ورقات) سوط العذاب على شرّ الدواب(و 

  . مكتوبة بقلمٍ واحداوهي جميعً. تسجّل وثيقة المخطوطات مسطرتها
  . خِصَامٌ ونَقد- ) ٢

وطات  هذه الرسائل، كما يظهر من المخط»تأليف«الشّرارة التي أتاحت 
 نظمها ابن العطّار في هجاء ابن حجّة، فردّ هذا عليه بعشرين ةقصيدة ميميّنفسها 

 البيطار لزقة«ة وسماها كما في مقدمة الرسالة رسالة مستقلّ قطعة هجائية، جملها في
 وردّ ابن العطّار على خصمه برسالةٍ مستقلّةٍ سمّاها كما في »في عقر يحيى بن العطّار

وسَجّل فيها ثلاثين مقطوعة في ) لحمارحوائج العطّار في عقر ا: (مقدمة الكتاب
  .الردّ على الرسالة السابقة

 هذه أحد أدباء العصر، وهو ابن الخرّاط، وسمى »حلبة السباق«ودخل في 
 مختلفة لعدد من شعراء اجمع فيها قطعً) سوط العذاب على شرّ الدواب(رسالته 

اء ابن حجّة  في هج»سوط العذاب«وجميع ما في  العصر المُعَادين لابن حجّة
 إن صحّت – »الاحتفاليّة الشعرية« تكن مشاركة ابن الخرّاط في هذه ولم. الحموي
  . من باب المصادفة كما سوف أبيّن–العبارة 

أعني ) القَضيّة(مهمّة وضرورية لتبيّن ) أو رسالته(وكتاب ابن الخرّاط هذا 
      . أخرىالخلاف بين ابن حجّة الحموي من جهةٍ وبين ابن العطّار من جهة

 في تقديم عدد من أسماء أدباء من ذلك العصر يشاركون ابن العطّار اوهو يفيد أيضً
 القصيدة الميميّة التي كانت »سوط العذاب«، وفي )الخصومة(ابن الخرّاط هذه و
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. ، وصار وسيلةً لنشر الهجاء وثلم الأعراضاشرارة الصراع الذي اتخذ الشّعر مَركبً
  .وسوف أعودُ إليها

 على اختلاف ا ليس مقصورً–لُ  كما أُفضِّ–  ابتداءً إن الأمر الذي نقولهو
الأمزجة، أي ليست القضية تطاولات شخصية عارضة، ولكنها قضيةٌ منسوجةٌ من 

  :عدد من الخيوط
ما بينهم ولا ينتهي الخلاف  حين يختلف الرِّجال فيالخيطُ الشّخصي فهناك -

  .لاسنة والهجاءبالازورار والإعراض، وينتقل إلى الم
 بين ا موضوعياخلافً ، الذي يبدو للقارئ والمُتابعالخلاف الأَدبي وهنالك -
التقويم الأدبي من  (نقد بعضهم لبعضويدخل في ذلك .  فنّي ومذهبٍ آخرمذهبٍ

  .لخإ)...  أو باطلاًاحقً(ة الأَدبية وادعاء السَّرِق) واحد لواحد آخر
 والوظائف مثل وظائف حمة على الأعمالالمزا وهناك الخلاف الناشئ عن -

الإِنشاء، وكتابة السرّ، والأعمال الديوانية التي كان يكلف بها أحدهم فتكون 
   !...وظيفتُهُ في عينِ آخر

غرض (فقد كان .  وهناك التزاحم على عَتبات الحكّام والكبراء وذوي الجاه والمال-
  .ب التراجم وقائع من هذا البابوسجّلت كت .)٦(من أغراض الشّعر الرّائجة) المديح

  :قول أحدهم) في هذه المُدّة ومع هؤلاء الأدباء الشعراء( ولا يصحّ هنا -

 ! النَّوالُ ولا ملـيح يُعْـشَقُ      مِنهُ  ذَهَبَ الكرام فلا جَوادٌ يُرْتجـى
                                                           

في تراجم ابن حجة وابن العطار وابن الخراط وفي أشعارهم الباقية أخبار عن استفادتهم من  )6(
وكتب تراجم العصر شاهدة بذلك . مدائحهم في مدينة حماه ودمشق والقاهرة وغيرها

ونقرأ للدكتور . كالذي نقرؤه مثلاً في إنباء الغمر لابن حجر والضوء اللامع للسخاوي
  ...)إن الشكوى من كساد الأدب شكوى تقليدية قيمة) (٣٩ص(بداوي في دراسته ر
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  .. لقد كان للمدح سوق حسنة ، يُنتفع بها -
  . الزّمان والمكان والحال-) ٣

. ، وخصومةً هو ابن حجّة الحمـوي      ا ونقدً اركة العاصفة، شعرً  مِحوَرُ هذه الح  
فالزّمان هو عصر ) ه ٨٣٧ وتوفي ٧٦٧ولد (وتمتدّ حياته في القرنين الثامن والتاسع   

 ه٩٢٣-٧٨٤ومـن   ) المماليـك البحريـة    (ه ٧٨٤ إلى   ٦٤٨دولة المماليكِ من    
اسعة من أقطار   وقد بسط المماليك ظل دولتهم على مساحة و       ). المماليك البُرجيّة (

الإسلام في المشرق في مصر والشام وأجزاء واسعة من الجزيرة العربية وقطاع مـن              
 على رغم   –دولة واحدةً    ولمّا كانت البلاد  ). الرّوم كما كانت تُسمّى   (الأناضول  

 كان التنقل بين الشام ومصر والإقامة       –الفتن والثورات وحركات الأمراء والحكام      
  .ايادي اعتافي أي بلد أمرً
 ودمشق  الشامُ ومصرُ عامّة، ومدينة حماه الذي يُذكر مع ابن حجّةوالمكان

  .، مع مدن كثيرة مرّ بها ابن حجة أو سافر إليهااوالقاهرة خصوصً
ونسبة الشاعر حقيقية، فإنه من أهل حماه، وفيها نشأ ثم تنقّل في الشام 

  . دمشق، ودخل القاهرة وسكنها أكثر من مرّةاوخصوصً
المَصادر والمراجع تُشير إلى اشتغال ابن حجّة في مجالات الكتابة : لحالوا

أو معاناة نظم الشعر وممارسة النقد، والتأليف في ) تعاطي(والإدارة من جهة، و
  ...مجالات شتى في نطاق الأدب والنقد والترسّل والتصنيف من جهةٍ أخرى

  :عارَضَ فيها كافيّات، )٧(يةٍ بقصيدة كافنُ حجّة الحَياة العامّة بعد حماهدخل اب
                                                           

  :أوّلها )7(
 فكيفَ لو كان هذا عند مغناكِ؟  طربتُ عند سماعي وصْفَ معناك
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ابن نباتة والقيراطي وصفيّ الدين الحلّي، ومدح بها القاضي بُرهان الدين بن 
جَماعة في دمشق، وخرَج بها وبتقريظاتها إلى مصر حُجّةً لشاعريّته، ومدح القاضي 

ونال الحظوة والجاه . ونال تقريظ هذا القاضي مع أولاده، )٨(فخر الدّين بن مكانس
 حماه ودمشق والقاهرة وتولّى اوخصوصً ره وترسُّله وأدبه في بلدان كثيرةبشع

  .ا، وألّف وصنّف أيضً)منشئ الديوان(مناصب مهمة مثل كتابة الإنشاء 
فقد . وا على بعض خصالٍ فيهوقد نوَّه بابن حجّة كلُّ منْ تَرْجَم له، ونَبَّهُ

  .)٩(زي كما عبّر المقري» بنفسه، وكان فيه زهوامعجبً«: كان
 المنظومات ع الشعر أََنواع من والنثر، وموتناولت آثاره الفنيّةُ جانبي الشعر

الأخرى التي اشتهر بها العصر العباسي وما بعده كالمواليا والدوبيت والزَّجل 
، وإلى )إنشائه التي هي من(وانقسم النثر إلى الرّسائل والكتب السلطانية . والموشح

واختار من شعر غيره في مصنّفات  انتخبة إلى شعره وإضاف. التأليف والتّصنيف
وقد استوفى الحديث عنها الدكتور الرّبداوي  ،اكانت مشهورة لزمانه، وبعده أيضً

  )١٠(.افي دراسته المذكورة مستقصيً
.  الأدبيّة النقدية الشخصية هما ابن العطّار، وابن الخرّاطوطرفا هذه العاصفة

د بن عمر التنوخي الحموي الأصل الكركي شرف الدين يحيى بن أحم: فالأول
 بالكرك، وانتقل أبوه إلى حماه فنشأ فيها، ثم انتقل إلى ه٧٧٨ المولد، القاهري ولد

القاهرة فأتمّ علومه، وبَرع، وتولّى أعمالاً مهمّة منها توقيع الدّسْت، والتوقيع عند 
خاوي في وذكر السّ). ثالث هذه الشخصيات (وصادق ابن الخرّاط. ناظر الجيش

                                                           
  .٣١٠: ٨، وإنباء الغمر ٥٣-٥٢: ١١الضوء اللامع  )8(
 .انظر الحاشية السابقة )9(
  .٧٨ -٥٤:  من الباب الأول)آثاره ومصنّفاته: (انظر الفصل الثالث )10(
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. الضّوء اللامع أنّ ابن حجّة أساء معاملة ابن العطّار فانْحَرف عنه، ومعه ابن الخرّاط
  .وانقلبت الحال فيما بينهم إلى الخصومة

وهو .  هو زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن سلمان، أبو الفضل)١١(وابن الخرّاط
ا، وتعمق في الفقه ولد بحماه، وقدم مع والده إلى حلب فنشأ به. مروزيّ الأصل

ونظم الشعر فبرع ومدح الأكابر في الشام ومصر، وتولى في . والأدب وما يتعلق بهما
قال ابن . وتقلب في المناصب وتلقى عن والده بعض الوظائف. مصر كتابة الإنشاء

  .ه ٨٤٠بلغني أنه قارب السبعين من عمره، وكانت وفاته سنة : حجر
 حسنةً بابن حجّة، ثم غَيّرتها الأيّام –لائه  كزم–وكانت علاقة ابن الخرّاط 

لى أحداثٍ أو من هذه الدّراسة، وسأشير إ) ٣(بأسباب أشرتُ إلى أوّلياتها في الفقرة 
  .ما بعدمناسباتٍ محدّدة في

  . ثَلاثةُ أركَان في القَضيَّة-) ٤
 في ديوان الإنشاء بمصر في دولة اكانت ذروة المكانة لابن حجّة يوم صار كاتبً

  عليه ومدعاة رِضًااوكانت مدّة هذا السّلطان خيرً. ه ٨١٥الملك المؤيّد سنة 
وهي المدّة عينها التي شهدتْ ظهور صاحبيه ابن العطّار وابن الخرّاط . واستقرار

  ).وغيرهما من الرجَال نذكر منهم بعدَ قليل(
 ترجمة ابن حجّة انحراف بدر الدينوذكر السخاوي في الضوء اللامع في 

ن حجّة فيهما بكثرة دعاويه  وذكر له بيتين يهجو اب)١٢(بَشْتِكيّ عنه وهجاءه لهال
  :وبحمرة لحيته) ته في الأدب والثقافةادعاءا(

                                                           
 وذكره ابن ١٣٠: ٤ والسخاوي في الضوء اللامع ٤٣٨ : ٨ترجم له في إنباء الغمر  )11(

 .٢٣٥: ٧. العماد في شذرات الذهب
  .٥٤ : ١١الضوء  )12(
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٣٤٣

ــهي  ــه لا تنت ــبيغُ دعاوي  صَ
  

 !يُخَطّي الـصَّوابَ ولا يَـشعُرُ      
  

ــهِ  ــه وفي ذقن ــرتُ في  تفكّ
  

ــرُ    ــا أحمَ ــمْ أدرِ أيَّهُم  !فل
  

وقد انحرف عنه النّواجي بعد مزيد : (، قالاوذكر انحراف النّواجي عنه أيضً
وزاد في  »الحُجّة في سرقات ابن حجّة«: وصنّف) الصحبة العميقة(صاصهما اخت

  .»وهجاه كثيرون من شعراء وقته بمقاطيع مقذعة«: ثم قال ) التحامل عليه
فإنّه وصَف ابن حجّة . وخرج السخاوي من السّرد إلى التعليل الذي لابُدّ منه

تقدّم على ) ابن حجّة(بكر أشهد أن أبا «: ن شيخِهصفحة نفسها نقلاً عفي ال
شعره،  بنفسه وبا لأنّه كان ضنينً– واالله أعلم –وكأنّه « : ثم قال معلّلاً»أنظاره

  : فالأسباب إذن)١٣(!...»يرى غالبهم كآحادِ تلامذته
  ).وما عنده؟( بُخلُه على أصحابه وأقرانه بنفسه -
  ).علّه يحجبه عنهم ولا يقبل مذكراتهم ومراجعتهمل( وبُخلُه بشعره -
  )١٤(. واستصغاره لشأنهم، وهم يرون أنفسهم كمثله-

 غير كافٍ لنظم هذه الأشعار المُقذعة التي – على وجاهته –على أن هذا التعليل 
  :ونضيف بعض الملاحظات. تناولت ابن حجّة في شخصه، وعلمه، وشعره، ونقده، وتأليفه

فابن حجّة حمويّ أصلاً، وصاحباه معدودان في ): حماه( من ظهر الثلاثة) ١
  .وهذا الملمح يسمحُ بشيءٍ من المنافسة، أو ببذور تلك المنافسة. أهلها

 بُرهةٍومكان واحد في ( في دائرةٍ واحدة – والرّحبةُ واسعةٌ –تزاحم الثلاثة ) ٢

                                                           
 .٥٤ : ١١الضوء  )13(
كان فيه (إنه ) ٥٥: ١١الضوء (ولعل هذا موصول بقول المقريزي، كما نقله السخاوي  )14(

  ).عجاب بنفسهزهو وإ



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٤٤

بعضُ الأعمالِ الإداريّة، ، وهي كتابةُ الإنشاء، و) أيّام الملك المؤيّد خاصةالبُرَهمن 
  . قلََّتْ أو كَثُرَت، ظَهرتْ أو خَفِيَتْ»صَنْعةخصومة «وفي هذا 

شهد معاصرو ابن حجّة من أهل الأدب ومن الرّؤساء والممدوحين لَهُ ) ٣
ار ما يشبهه، وهذا سَبَبٌ وجيهٌ للحَسد أو إضم. بالتقدّم، والسَّبق على أهل عصره

  .»خصومة«: ثم إظهاره في شكل
ر والموشح والزجل والفنون من الشع«تّسعت دائرة ابن حجّة في منظومه ا) ٤

.. ته ومختصراته، ومصنّفاته وفي مؤلفا»من الإنشاء والترسّل«  وفي منثوره»الأخرى
وفي زمان المنافسة . كن صاحباه على مثل حاله من هذا الاتّساع والظّهورولم ي

  .اعي حَسَدِه والهجُوم عليهيكون اتساع مَجالات الأديب الكاتب من دَو
انضمّ عددٌ غير قليل من المُعَاصرين لخصوم ابن حجّة، وفيهم شمسُ الدّين ) ٥

  .)١٥(ونقرأ في ترجمته من الضّوء اللامع. ه ٨٥٩المتوفى سنة ) محمد بن حسن(النواجي 
حجّة الشاعر،  وممّن كان يرغب في كتابته ويُجزل له العطاء بسببها التقيّ بن«

ثم كان من بعدُ أكْثَر ... لذلك بصحبته، واستطال به على الجلال البلقينيواختص 
  .»الحجة في سرقات ابن حجة:  سمّاهاالمؤذينَ له في أول دولة الأشرف، وعمل كتابً

  !!.ثم قال إنّ النواجي كان يأخذ من شعر ابن حجة وينسبه لغيره
 إلى غير ذلك ض مَنْ سبقه،وربّما أنشأ الشيء ممّا نظمه التقيّ وعَزاهُ لبع«: قال

وقد «: د السّخاوي وهو طريف غريب قوله وفي تتمة الكلام عن»مما تحامل عليه فيه
 سماه قبح االشعراء صنّف كتابً على ذلك بعد دهر فإنّ بعض )النواجي(جُوزي 

  )١٦(.»إلخ... ع فيه هجو من دَبّ ودَرجالأهاجي في النواجي جم

                                                           
 .٢٣١: ٧الضوء اللامع  )15(
 .نفسه )16(
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٣٤٥

  . في شخصية ابن حجة-) ٥
 – مع كثرة الشّواهد الدالة على تحامل هؤلاء وأمثالهم على ابن حجّة –لابدّ 

وبغيرها على التوقّع (من تقدير أمرٍ لازم، وهو أنّ ابن حجة بهذه الأسباب 
، أو يسمحُ للعواطف بأن تبتعد على نفْسِهكان يستثيرُ بعضَ الناسِ ) والاحتمال

نه أُصيبَ من كثرة الخُصوم، أو  ولك،عنه، فهو لم يُؤتَ من قلّة الأعوان كما يبدو
ً  .. المنصرفين عنه ممّن حوله، ومن هنا دخلت الأمُور الشخصية  التي تكون عادة

  . في الدرس الأدبي والنقدي، وصارت مؤثرة في مجراهما–بعيدةً 
ولا بأسَ من إطراف القارئ الكريم بخبرٍ موصولٍ بحديثنا هذا عن أََحَدِ 

أبو بكر بن عبد االله بن قُطُلبك : ينتهِ حماه، هومُعاصري ابن حجة وسُكّان مد
 وزجّالاً، قَدِمَ حماه وفيها كانت وفاته سنة اوكان شاعرً. الدّمشقي الأديب المنجم

ن قطلبك في البيمارستان النّوري قال السّخاوي بعد ذكر وفاة اب. ه ٨١٢
ة حجّة، لكثر، وأن لا يباع لابن اوأوصى ألا يباع حمارُه إلا بمئة وخمسين درهمً«

  .»!!بُغضه له
  )١٧(... وله مطارَحات مع أُدباء عصرها ظريفًاوقد كان ابن قُطلبك أديبً

لكنّ حَظّ ابن حجّة منهُ لم يكنْ بأَحسن من حظّه الذي سيلقاه مع ابن العطّار 
  .اي وشخصاوابن الخَرّاط ومَنْ تحزّب لهما فنّيً

  ... التعامل مع النّاس؟ ونسأل أهو الحظّ، والمُصَادفة أم هي طبيعة-
ويظهر من النّصوص التي أثنى فيها على نفسه، ومن اعتراضات أَصحابه 

                                                           
 ...)واشتهر بخفّة الرّوح والنوادر المُطربة (١٨٥: ٦قال ابن حجر في ترجمته من إنباء الغمر  )17(

وسوف نرى ان أصحاب ابن حجة كانوا .  ومن الغريب ذكر حماره في الوصية-
  !..ينبزونه بالحمار المحنّى
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٣٤٦

القُدامى ومَنْ هُم في طَور تلامذته على عُجبه بنفسه، وعلى أسلوب تعامله معهم 
، ا، وأن المِرآة كانت تصوّر له شخصيّةً ضخمة جداأنَّ صوتَهُ الداخلي كان عاليً

ابن (وعندما يصل «: ونقرأ في وصف هذه الجوانب منه، ا وبارعًامُثقفً وإنْ كان هو
إلى تقريظ شعره أو نثره يبلغ في ذلك القمة في الزهو والإعجاب، فهو متنبي ) حجّة

عصره، وهو عسكريّ الصناعتين، إلى غير ذلك من النُّعوت التي كان يُضفيها على 
ته حتى إنّ تلاميذه تنكروا له نفسه، والتي جلبت له الكثير من المتاعب في آخر حيا

ذلك إلى تتبع مثالبه بعد إعجابهم به مُدّةً طويلةً من الزمن، ودفعهم 
  )١٨(.»...وإظهارها

اوإذا كان الاقتصاد في اعتماد كلام النواجي وأمثاله في ابن حجة ضروري 
 قَبُول يرشّحُ إلىما  فإنّ من الكلام الذي وَرَدَ عنه ،لاختلاط الحقائق بأنواع التجنّي

 وفي بعض الشعر ت عنه في كتب التواريخ والتّراجم،الصُّورة العامة التي انطبع
  .الذي قيل فيه) المعتدل(

   . القصيدة الميميّة وتوابعها-) ٦
 تقنيّـةً  واستعملنظمَ ابن العطّار قصيدته الميميّة الموجهة إلى ابن حجة الحموي     

ابن الخرّاط   قال   . اسم المهجوّ بالشعر   - ا قاصدً -إعلاميّةً خاصة، لأنه لم يذكر فيها       
الكلامِ عليه،   قال يَهجُوه والتَزمَ بعدم التّصريح باسمه لدلالةِ      «: وهو يقدّم للقصيدة  

  .)١٩(»وهو أوّل من هَجاهُ من الجَماعة
  : بشخص المخاطب بالشعراوكان البيت الأول منذرً

 حيثُ اشتَهرْتَ بما قد شاعَ من قَطَمِ      
  

 ! لما فيه من التُّهَمِ    دَعِ الخِضابَ  
  

                                                           
  .٥٢: ابن حجة )18(
 .أ/١٠٠:  العذابسوط )19(
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٣٤٧

 من القصيدة لتدلّ على ما فيها، ونَتبيّن من خلال ذلك           اويكفي أن نورد أبياتً   
  .اتجاهات ناظمها، والقضايا التي يثيرها

 يصف ابن العطّار جوانب من شخص ابن حجة ويقف وقْفة خاصة عند             -١
  :قينويقوي شعره ببعض التضمين من أشعار الساب. شيبه وخضابه بالحُمرة

 يا أحمرَ النّاس حتّى في شـواربه      
  

 )٢٠(نعمْ وأَزْرَقَ أعدائي جَميعهمِِ    
  

 ا يفقً اإن شئت صفّرْ أو اتْرُكْ أبيضً     
  

 )٢١(لأنْتَ أسوَدُ في عَيْـني من الظُّلََمِِ      
  

  : ويخرج من العيب الشكلي الذي يمكن التغاضي عنه إلى العيب الحقيقي-٢
 لا عيبَ إلا لمن شابَتْ عوارضـهُ      

  

 وعَزمُهُ في الأَعادي غـير مُحـتَلِمِ       
  

 وإنما العيبُ في مَنْ شِعرهُ هـدفٌ      
  

 )٢٢(يُرْمى بسَهم الهِجا من وقْصَةِ الكلمِ      
  

 العَيْبُ في الشِّعرِ ليس العيبُ في شَعرٍ      
  

 والشيبُ في الشّعر دون الشّيْبِ في الشِّيَمِ       
  

مّة، ومن ضعف من سقوط اله: فالعيب إذن في أمور أخرى غير شيب الرأس
  !).تلك هي القضية.. (النظم والقريض

كما قدّم ابن الخرّاط، أو ) ماعةالج( ويحذّر الشاعرُ ابنَ حجّة من هؤلاء -٣
  : كما سمّاهم ابن العطّار»القوم«

 اواخلصْ بنفسك من قومٍ رقوا شَرفً     
  

 من الحِجَا وتَولَّوا إمـرةَ الحكـمِ       
  

                                                           
ولأهل ). وهذا هو المقصود(تورية بين لون الحمرة والنسبة إلى الحمير ) أحمر الناس(في  )20(

المقصود زرقة (والعدوّ عند العرب قد يوصف بالزرقة . الصرف كلام في مثل هذه الصيغة
  ).إلخ...العيون

 .الشطر الثاني لأبي الطيب المتنبي )21(
  .بهنقصه وعا: وقَصَ الشيء) 22(
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٣٤٨

 همقومٌ إذا ما أنْثَنى للنّظْم واحِـدُ       
  

 !سَعتْ إلى نحوِه الألفاظُ كالخَـدَمِ      
  

  :يغلبون ابن الحجة بشعرهم، ثم يتابع)  القوم–الجماعة (فهؤلاء الشعراء 
 وما استرقّوا مَعاني النظم في غَرضٍ     

  

 إلا غَدَتْ كـالجواري في بيـوتهم       
  

 تقلّدوا بظُبا الألفـاظِ واتّـشَحُوا     
  

 )٢٣(وا غايات مجدهمِِ  بالفضلِ وامْتَطَوُ  
  

 أثْنَوا فـأثنى علـيهم فالثّنـاءُ إذن       
  

ــمِِ    ــيهمُ به ــيهم ف ــهم إل  !من
  

ــةٍٍ  ــا إلا لنازل ــؤوا بالهِج  لم يعب
  

 ..حَلّتْ بناديهمُ من غـير محتـشمِ       
  

 شيخٌ يرى الصّلوات الخمس نافلـةً     
  

 )٢٤(ويستحلُّ دمَ الحُجّاج في الحَـرمِ      
  

  ):دون أن يسمّيه كما سلف( ابن حجّة اثم قال مخاطبً
 نّكَ من هَجوي ومن مُلَح    لأُلبِسَ

  

 ! يَعُمّك من رأسٍ إلى قـدمِ      اثوبً 
  

  :اوفي البيت عبارة دارجة، فيها كناية عن الشمول، ثم قال متابعً
  لهتكك لا للـسّترِ راقمـه      اثَوبً

  

 حديث تجريحك المرويّ من قِدمِِ     
  

 – لقي الأَذى فَردَّ بالمثل، ومعـنى هـذا       ) وأصحابه(ويعلن ابن العطّار أنه     ) ٤
  : أن ابن حجّة هو الذي بدأ–بحسب هذه الرواية 

  فما أنت في الدنيا بأوّل مَـنْ       اعُذرً
  

 فَرُمي) رمى(آذى فأوذيَ أو من قد       
  

  ):عداوة الصنعة كما يبدو(ويقول إنّ ابن حجّة قصد إلى التقليل من شأنه ) ٥
  رُمْتَ كتمـاني وتَغْطـيتي     ايا ظالمً 

  

 )٢٥(مِِكما كتمْتَ بياضَ الشيب بالكَتَ     
  

 أردت تخفــيني واالله يُظهِــرُني 
  

 وذا شَمَمِِ ) عزّ( ذا   – برغم أنفك    - 
  

                                                           
 .والوزن يقتضي ذلك التجوّز) واوامتطوُ(كذا فيه بواوين  )23(
  .البيت لأبي الطيب المتنبي )24(
صبغة تُصنع من ثمرة شجر ) الكَتَم(وقرأتها كما ترى و ) والكتم(وفي الأصل المخطوط  )25(

  ).صبغ الشعر خاصة(تتخذ للخضاب : الكتم
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٣٤٩

 هيهات أن أختفي عن كل ذي بَصرٍ      
  

 عين الناس كلّهـم   ) ناظر الجيش (و 
  

  .ه وقتهاتورية، وإشارة إلى منصب كان يتولاّ) ناظر الجيش(وفي 

وورقةَ ) ا أشار إليهم ضمنًومَنْ(وكأنَّ هذه القصيدةَ وثيقةَ ادّعاءٍ من ابن العطّار 
  .ااختلطت فيها أُمور العمل والصنعة، وأُمور الشعر والنقد، والأمور الشخصيّة أيضً. دفاع

  . مُساجَلات –) ٧
 جاء في القصيدة الميميّة التي  لماصدًى...) لزقة البيطار(ابن حجّة كانت رسالة 

 في اعرية، هي جميعًين مقطوعة شة إليها، وضَعَ فيها ابن حجة عشربقت الإشارس
الميميّة محدودة فإن ابن حجّة  وإذا كانت الإشارات القبيحة في. هجاء ابن العَطّار

ومن هنا جاء الردّ من ابن العطّار بثلاثين مقطوعة، . فتح الباب على المصراعين
  ... إلاّ في القليلا رديئًاوكان مُقذعً

) أو الراوي(تبه الناسخ  تبدأ رسالة ابن حجة بالشعر دون مقدمة إلا ما ك-١
الشهير بابن حجّة رحمه االله يهجو بَعضَ مَنْ هَجاه .... قال الشيخ الإمام الأوحد «

ار في هجو ابن العطّار ثم وهو الأديب شرف الدين يحيى بن العطّار وسمّاه لزقة البيط
  )٢٧(:إلى أن قال.. ، وكان الناسخ اختصر المقدمة وبدأ بالشعر)٢٦(»...قال

 طيمُ مُذْ غدا يسرقُ من    يحيى الق 
  

 كِّرْ بِلبس العيْـبِ   عري ولم يُف  شِ 
  

 عرّاهُ ربُّ العرشِ أثوابَ التّقـى     
  

ــشيْبِ  ــهُ بال ــدَ ذا عاقبَ  !وبَعْ
  

  !فابن حجة يدّعي على ابن العطّار سرقة شعره

                                                           
  .أ/ ١٠٦لزقة البيطار  )26(
 .المصدر نفسه )27(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٠

  )٢٨(:وقال
 يقول الشعر، بعد عُلـوّ قـدري      

  

 !نَزَلْتُ إلى الحضيض ومتّ غمّا؟     
  

  نظـم يَحْـيى    من) مجدب؟(بشعرٍ  
  

 )٢٩ (!به صَدْر الزمان يضيق هَمّا     
  

ولا يقبله الناس ) صدر الزمان(شِعْرُ ابنِ العطّار كالهموم الثقيلة يضيق بها 
  !.كما يرى

وظاهر من العنوان . وردّ ابن العطّار بثلاثين قطعة في رسالته حوائج العطّار
ة استعار لزقة البيطار وإذا كان ابن حجّ. التعريض بابن حجّة، ونقض ما في شعره

التي يعالج ) الحوائج(فإن ابن العطّار استفاد من اسمه والصّنعة الملائمة له، وحضّر له 
ظهر ) حزام الدابّة(وأصله من قولهم عَقَرَ السَّرج، أو الحِياصَة . الحمار) عقر(بها 

  .لجَرْح والحزّ أصابه الأذى وهو ااالحمار أو مكانً
  .من ابن العطّار) معالج(حجة يقابله عُنوان  إذن عنوانٌ من ابن -١

  . يعمل ما يعمله الصَّيدليّ– ا وما يزالُ جزئي–وكان العطّار 

: ا نَبَزوا بهِ ابْنَ حجّة فقال عرّض ابن العطّار في الديباجة والتحميد بم- ٢
الحمد الله مفضل الإنسان على ما سواه من الحيوان، والصلاة والسلام الأتمّان «

ما عَدا به سهام اللسان،  وأعدل من أيّد في فيلان على أفضل مَنْ شدّد والأكم
الردّ عليهم بإحسان، وعلى آله وأصحابه الذابّين عن أعراضهم بالسيف 

  )٣٠(.»...واللسان

                                                           
 .أ/ ١٠٦لزقة البيطار  )28(
 .الكلمة غير واضحة في الأصل، وهي مستجلاة تقريبًا )29(
والموجود في ). فيما عَدَتْ بهِ سهامُ اللسان: (وكأنّ المراد. أ / ١٠٢حوائج العطار  )30(

  .النص مقبول أيضًا



  محمد رضوان الداية.  د-من واقع حال الأدب والنقد في العصر المملوكي 
  

٣٥١

  . ابن العطّار يمهّد لقطعهِ الهجائيّة بهذا التسويغ غير المباشر، كما هو ظاهروواضح أن
  :وأوّل قطعة في الرّسالة تشير إلى مضمون العنوان، وفيها -١

  عقرتهُ بهجـائي   ايا حمارً 
  

 فتشفّى بلزقـةِ البَيْطـار     
  

  ما شَفَتْكَ إلا وفيها    اقسَمً
  

 )!حَوائج العطّار (أثَرٌ من    
  

  :وبعدها
 قْرُ الحمار إن سـرى    عَ

  

 وزاد في التلــــهُّبِ 
  

ــى دواؤهلا يُ  لتقـــ
  

 )٣١(إلا بــــدكّان أبي 
  

  ).ابن العطّار: (الإشارة واضحة إلى شهرتهو
بالإمكانات المتاحة جـزء مـن      ) نقده(و  ) تقويم الشعر ( وظاهر أن قضية     -٢

 )٣٢(:الحملة المتبادلة، فقد قال

 إنْ هجَاني شيخُ الزّمان أَبو الطّـوْ      
  

 ق بشعْرٍ أَبان عـن سُـوء ذَوقِـهْ         
  

 سوف أهجوهُ ما حَيِيْـتُ بهجـوٍ      
  

 ! طوْقـهْ  ضامنٍ للأنـام تقطيـعَ     
  

  )٣٣(: وقال -
 اغير بِدْعٍ إن قامت الحربُ دهـرً      

  

 بين ذقنِ ابـن حجّـة ولـساني        
  

 اتلكَ قيـسيّةُ الإهـابِ خـضابً      
  

 !ولساني كمـا علمـت يَمـاني       
  

: وفي الشعر تورية، فالمعنى القريب الإشارة إلى جِذْمَين عظيمين من العرب

                                                           
 .والصيغة عامية. أي يوجد: لا يلتقى: كذا )31(
  .ب/ ١٠٣: حوائج العطار )32(
 .أ/ ١٠٤: لسابقالمصدر ا )33(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٢

ن القيس وهي الشدة والغِلظة، وأنّ م: والمعنى البعيد المراد. )٣٤(القيسية واليمنية
والمراد هنا لسان الشاعرية، والتعريض ). اقاطع جد(لسانه كالسَّيف اليماني 

  .بالهجاء
  :وقال في أواخِر مقطوعاته، وكان أشار قبلها إلى سَفر ابن حجّة عن مصر -

 إني عَتَقْتُك ما لم تأتِ عن سـفرٍ        
  

 يا أحمر النّاس في شِعرٍ وفي شَـعَرِ        
  

 ا من الفخرِ أنْ يسطو القويُّ على      فم
  

 !شيخٍ مريضٍ ولاسيما على سَـفرِ      
  

 في شـعر ابـن      اكَـثيرً ) أحمر الناس في شِعرٍ وفي شَعَرِ رأسه      (وقد تكرّر معنى    
  .االعطّار، وتناوله غيره أيضً

وختم ابن العطّار بقطعة فيها إقذاعٌ شديد، وفيها إشارة إلى عقر الحمار 
  !.اروعلاجه عند ابن العطّ

  !سَوْطُ العذاب -) ٨
: في ترجمة ابن العطّار في الضوء اللامع إشارة إلى صحبتهِ لابن الخرّاط قال

  .)٣٥(...) عن التقي بن حجةاوصادقَ الزين بن الخرّاط، وانحرفا معً(
أشد من كتب صاحبه يحيى بن ) سوط العذاب على شر الدوابّ(وجاء كتابه 

، واحتذى  بالحمد والصلاة على رسول االله لعطاراوافتتحه ابن . العطّار، وأَوْسَع
فأشار في التحميد والصلاة إلى مضمون ) اوهو معروف قديمً(أسلوب ابن الخرّاط 

 زَيّن الإنسان  الذيالحمد الله«فقال بعد البسملة ... العام منهاالرسالة والمقصود 
 على سيدنا باللسان الناطق، وجعل أنكر الأصوات صوت الحيوان الناهق، والصلاة

                                                           
 .في الشعر إشارة إلى حروب قديمة بين القيسية واليمنية )34(
  .٢١٧: ١٠الضوء اللامع  )35(



  محمد رضوان الداية.  د-من واقع حال الأدب والنقد في العصر المملوكي 
  

٣٥٣

محمد رادع كلّ منافق بالفعل الصادع والقول الصّادق، وعلى آله وصحبه الذين 
  .)٣٦(»...ه في كل مازق، وبعدءمَزّقوا بالهجاء والهيجاء أعدا

وقدّم ابن الخرّاط بمقدمة في نحو صفحة، وقال إن ميدان سباق الشّعر خَلا من 
أو عُرْج الحمير كما «للحمير يدان الفحول لأنهم ابتعدوا هم بأنفسهم فخلا الم

وكان المُحَنّى بينها، وهو مقصوص لا يطير، ونهق بأشعاره فآذى الأسماع ، »قال
فحرّك في الرؤوس والقلوب الصّداع والأوجاع، وحَمل من هَذَيانهِ في الأسفار 

 إذا حمل الأسفار الحمار لبّس على راكبيه بشبهة الحمار ولا بد، )٣٧(الأسفار
تال المختلّ في غير سَرْجِهْ، ودرج عرى أشعاره لكن من المَعْنى، واخالمُحَنّى، و

وظنّ أنه لمعاصريه سابق، وللمتقدمين من . بالعَرَج في إنشائه فنفق إذ غَبر في دَرْجِه
فرسان هذا الشان لاحق، وقابل بطنين رأسه وكريه ما أبرزه الشعر من أنفاسه ما 

الصِّمَّة (ن وما فاح في الكون من شذا ابكأنّه بلبل وهَزار، ... شَدا به مُطرب
  .)٣٨(...ابن العطّار الذي ملأ بشراب الأدب كأسه) نافس(و) وشَميْم العَرار

وبعد وصفه بالحمار العَثُور، وإثبات ادّعائه في طريق الأدب وقع الحافر على الحافر 
ول الأدب قال إنه قد برزت عليه فحُ) يتّهمه بالسَّرقة وتسويغ ذلك بتوارد الخواطر(

كما وصفهم من كل ) غةليوث البلا(وهجمت عليه ، )٣٩(]الرياح[أَسرع من هبوب 
وكساه كلٌّ مِن جديد هجائه ما هو به خليق، وكواه عند «: قال. جانب

                                                           
 .أ: ٩٤: سوط العذاب )36(
 ).كتاب: (والثانية جمع سِفر) رحلة(الأسفار الأولى جمع سفر  )37(
 .وما بين معقوفتين مقدّر. في الورقة سواد وخروم من أصل المخطوطة )38(

  )١٢٤٠: حماسة المرزوقي(توقع الكلام المطموس، فالمراد قول الصمة القشيري  إذا صح -
 تمتّع مـن شمـيم عـرار نجـدٍ        

 

 !فما بعدَ العشيّة من عَـرارِ      
 

  

 .سواد في الأصل )39(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٤

:  ليستقيم على الطريق، وجمعوا ما هجوه به في هذا الكتاب، وسَمّوه)٤٠(....سفره
.  الجامع بين قبح الصمم والبكم والجنونسوط العذاب على شرّ الدواب؟ إذْ هو الحمار

 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَومَنْ أولى منه بهذه التسمية إذ 
  )٤١(»...صال وبرّز لتجريح هذا القِرْن وجَرّد كلّ منهم صارم مقوله و]٢٢: الأنفال[

الّتي احتدمت بين ابن حجّة ) ركةللمع(عة إذن هو متاب) سوط العذاب(فكتاب 
  .طّار أولاً، وهي متابعة جماعيّةوبين ابن الع

جمعوا ما هجوه (و...) وكساه كلٌّ: (ومن هنا قال ابن الخرّاط في النقل السابق
لعلّ ابن الخرّاط أراد : فالكتاب كما هو واضح عَمَلٌ جماعي، أو...). وْهسمَّ(و) به

  . ابن الحجّةعلى بتكتل هؤلاء الأُدباء والكتّاب والشّعراء اأن يجعله كذلك إشعارً
وفي المقدّمة السالفة احتجاجٌ مريرٌ على شخصيّة ابن حجّة صاحب الادّعاءات 
الأدبية الواسعة، وتحجيمٌ له في فنّه، وأدبه، وشعره وشخصيّته، ورَفْضٌ لما يصدرُ منه 

  .من آراءٍ شعرية ونقديّة في زملائه ومعاصريه

   جَمْهَرَةُ المُحَاوِرين-  )٩
َمْهرَ للردّ على ابن حجّة، ولمهاجمته، والنّيل من شعره وشاعريته، والسخرية من تَج

رأيه ونقده عدد من رجال العصر آنذاك وفيهم بدر الدين البَشْتَكيّ وله أربعُ قطع، 
وأخرى خامسة في محاورة له مع شمس الدين النواجي، وشهاب الدين الحجازي، وله 
تسع قطع، وشمس الدين محمد النّواجي وله تسع عشرة مقطوعة مع واحدة في محاورة 
البشتكي، وصلاح الدين بن الغَرس المصري وله إحدى عشرة مقطوعة، وخص ابن 

كل هذا إضافة . الخرّاط نفسه بأربع وثلاثين ولأبي بكر الدمشقي المنجم قطعة واحدة 
                                                           

 .كلام تركناه )40(
 .ب/ ٩٤: سوط العذاب )41(



  محمد رضوان الداية.  د-من واقع حال الأدب والنقد في العصر المملوكي 
  

٣٥٥

  .ا وأربعين بيتًاليها وقد بلغت واحدً الميمية التي سبق الكلام عةإلى القصيد
محمّد بن إبراهيم، أبو (لبدر الدين البشتكي ) سوط العذاب( أول قطعة في -١

  :)٤٣( قال)٤٢()ه٨٣٠ – ٧٤٨البقاء الدمشقي الأصل، المصري 
 )٤٤(نظم ابن حجة في البديع قصيدةً     

  

 غنيتْ عن التّلخـيصِ والإيـضاحِ      
  

 الغنى في نظمها مع شرحها    ] ومع؟[
  

 فهو الفقـير لـصاحب المفتـاحِ       
  

تقـديم أَبي بكـر،     : ة التي سَمّى شـرحها    والإشارة هنا إلى بديعيّة ابن حجّ     
  .خزانة الأَدب: واشتهرت مع عصر الطباعة باسم

  : ووقف شمس الدين النّواجي في بعض مقطوعاته عند سرقات ابن حجّة فقال-٢
 نسبَ الأنام لنجل حجـة سـرقةً      

  

 لامَة شـاعرِ  كفّوا عن م  : فأجَبْتُ 
  

ــارهٌ  ــارٌ ف ــذا حم ــهه   في فَنّ
  

 )وقعة حافرِ ( في النظم     حكى ولكم 
  

 ـ           اوكانوا يعتذرون أحيانً    ا عن بعض المعاني التي ترد في شـعر شـاعرين اتفاقً
وقع الحافر على الحافر، واستفاد الشاعر من التورية،        : ومصادفة بأن ذلك من باب    

  !الحمار المُحنّى: نه ابن حجة به من كوينبزونوذكّر بما كانوا 
 وتَعرَّضَ شهابُ الديّن الحجازي لشعر ابن حجة وشاعريّته، واستفاد من عنصر -٣

، وأكثر شعراء هذه المدة كانوا معجبين بابن نباتة الذي أَشاعَ هذا االتورية الذي كان سائدً

                                                           
ى من  وأطال، ورو٢٧٧ : ٦أديب، فقيه، كاتب، شاعر، ترجم له في الضوء اللامع  )42(

 .شعره، واختار بيتين في هجاء ابن حجّة وردا في سوط العذاب هذا
 .ب / ٩٤: سوط العذاب )43(
  . وما بعدها١٩٣: ابن حجة: راجع المطالعة المفصلة عن الكتاب في )44(

التلخيص للقزويني والمفتاح :  وفي الشّعر توريةٌ بأسماء بعض كتب البلاغة المشهورة-
على أدباء عصره، ولا ) واسمه أبو بكر(رية بتقديم شخصه للسّكاكي، وفي العنوان تو

  !يخفى ما في ذلك من الإغاظة لهم



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٦

  :)٤٥( وأورثه مَن بعده من الشعراء، قال الحجازي– من قبل ا وإن كان معروفً–الفنّ 
 اأضحى ابن حجة الحمار ناظمً    

  

  غَدا في غايـة القـصور      اشعرً 
  

 ـ      اويدّعي التقديم والـسَّبْق معً
  

 !نعم، في طابقِ الحمـيرِ    : قلت 
  

صلاح الدين خليل بن الغَرْس ): سوط العذاب( وفي المشتركين في مواد -٤
وكان من ملازمي بدر الدين البشتكي، وواضح أنّ ) ٨٤٣ – ٧٨٧ ()٤٦(المصري

 ولما بلغ ابنَ الفَرْس مع خصوم ابن حجّة مع بعض تلامذتهم وأصحابهم، ااك تجمهرًهن
  :، وقال»اما حركوا في الهجاء شيئً«: علّق على أهاجي القوم فيه وقالأن ابن حجة 

 لمّــا عقرنــا الحمــارَ هجْــوا
  

 وبـين الـضلوع نـارُ     : قال 
  

 ما حركوا في الهجـاءِ، قُلنـا      
  

 !!لكَ التحاريـكُ يـا حمـارُ       
  

 آخـر هـو     ا شخـصيً  ا وأضاف بعض المشتركين في هجاء ابن حجة جانبً        -٥
  )٤٧(:ادعاؤهم عليه صفة ثقل الظلّ، وكان بعضهم شبّهه بجبل المقطّم، وقال ابن الغَرس

 القطــيم تقــيٌّ: قــالوا
  

 ـ      وظَرفـا  اقد حازَ لُطفً
  

ــتُ ــلٌ: فقل  ذاك ثقي
  

 لا تَنْقُصوا النّعت حَرفـا     
  

                                                           
 والشاعر هو شهاب الدين أحمد بن محرر بن علي الأنصاري عُرف –ب /٩٦: سوط العذاب )45(

 .١٤٧: ٢الضوء اللامع . فقيه عالم أديب، له مؤلفات متعددة) ٨٧٥ – ٧٩٠(بالشهاب الحجازي 
  .١٩١: ٣للامع الضوء ا )46(
 .ب/٩٦: سوط العذاب )47(

  ):أ/٩٤سوط العذاب ( في شعر بدر الدين البشتكي -
 عدمتك يا ابن حجة من ثقيـل      

  

ــم  ــد تحك ــين ق ــه داء دف  ب
  

 تمرّ على الورى تيهًـا وعجبًـا      
  

 فنحلف أنـك الجبـل المقطـم     
  

  )!!فقد نبزوه بالقطيم كثيرًا(ولاحظ التورية والنبز في اسم الجبل المقطم، 
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 »تقيل«م صارت ذا أُضيف إليها حرف اللاّجّة إ لقب ابن ح»تقي«فكلمة 
  ).بالثاء المثلثة النقط(وهي محرّفة بالعامية عن الثقيل 

  . اهتمام ومتابعة- ) ١٠
 إحدى ه ٩٥١نُسِخت المخطوطات الثلاث بقلمٍ واحد، وأُرّخ النسخ بسنة 

 مئة بعد نحو قرن ونصف من تلك المعركة التي اختلطت فيها الأسبابوخمسين وتسع
  .وكثرت الأسماء وتناثرت الأشعار، وتنوّعت ادعاءات كل طرف على الآخر

 وكانت البلاد قد صارت في إطار الدولة العثمانية التي خلفت دولة المماليك -
  .ه ٩٢٣ابتداء من 

 – من الاهتمام بما جرى من احتدام أدبي ا ولا بد أن نستنتج أن هناك نوعً-
 النظر عن بصَرْف نصفها بالحركة النشيطة  في ظل حركة أدبية يصحّ أن–نقدي 

  .حقيقة استفادة فنّ الأدب، وحركة النقد الأدبي، من ذلك الاحتدام
وقت اندلاع تلك الفَوْرَةِ ( وسجّلت كتب التراجم، وبعض كتب الأدب -

 مما دار بينهم، ولكنهم لم يشهدوا لتلك المساجلات نُبَذًا) بين نفرٍ من أدباء العصر
لأن التشنّج هو الذي حرّكها لا : لم يحكموا عليها بالظّرف والإمتاعبالفائدة، و

الحماسة الأدبية، والتوتّر الشخصي هو الذي غلب على مظاهرها حتى انتقل 
  .الشعراء والأدباء من سجال الكلام إلى الشّتمِ والهجاء

 إذا صح »مسألة ابن حجّة«، من إنصاف جمهرة الملتفّين حول ا ولا بدّ أَيضً-
عرفناه في النقائض، وعرفناه : لتعبير، فإنّ تجاوز الحَدِّ في الخصومةِ إلى التوتّر قديما

 مع ابن الرّومي الذي جَعل الإقذاع اعند بعض شعراء العصر العبّاسي، وخصوصً
  .أحد أسلحته في الهجوم والدّفاع

لكن مادّة الرّسائل الثلاث التي وقفنا عندها في معظمها من نوع النصوص 
  .ارجة عن الانضباط، والملامحُ الهادئةُ قليلة، والقِطَعُ ذاتُ الأَلق الفنّي نادرةالخ



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٥٨

 ولو وُجِدَ مَـنْ   « ترجمة أبي بكر، التقيّ البساطي       بالمناسبة، أذكر هنا عبارة قرأتها في     
قـافي   والعناية هنا تعني الرعاية العلميّة المعمّقة، ورفع المستوى الث  »يَعْتَني به لأَدْرَك القُدَماء   

العام والتخصّصي الدقيق، والتدريب الكافي، ولو كان أولئك الأُدباء في ظلّ ثقافة عالية             
         حركةً موصولةً بما كان،     اوتربية أدبية كافية لجَعلوا هذه الحركة ذات الأهمية المحدودة جد 

  !ولكنّ الركودَ والجمودَ هو نتيجةٌ من جهة وسببٌ لاستمرار تلك الحال من جهة أُخرى
  . مَعالِمُ وسِمَات - ) ١١

كوا في حملـة الهجـاء والتراشـق أو     إذا نظرنا في أكثر هؤلاء الذين شار       -١
  :وجدنا) سوط العذاب( كما سمّاهم ابن الخرّاط في »الجماعة«

  . أكثرهم ممّن جمعوا الفقه إلى الجوانب الأدبيّة-
الح الكبراء  ومن المشتغلين بالأعمال الرسميّة الحكومية، وممّن يباشرون مص-

  .كالسلطان والقاضي وناظر الجيش
  . وممّن تجاوزوا الكهولة أو كانوا في أطرافها العليا-
 وممّن كانت تجمعهم الصّداقات الشّخصية، ومصالح العمل المُشترك، أو -

  .العمل الفنّي الإداري في نطاقٍ واحد
  . وممّن أثنى المؤرّخون على صفاتهم الشخصيّة الفرديّة-

  .في أن الملاحظات ذات أهميّة، وتطرح أكثر من سؤالولا شك 
  : المذكورة وجدنا»الحركة«عنا إلى النصوص الشعرية في إطار  وإذا رج-٢
) ممسوح( أن أكثر الشّعر الذي بين أَيدينا مما تداولوه فيما بينهم شعر مسيح -

  .قليل العائدة، ضعيف الخصائص الفنية
  . هو مثل للإسفاف مباشرة وأَن أكثره قريب إلى الإسفاف، أو-
 من صقذاع، ولو وقفوا عند حدٍّ لما نق شديد الإا وأنّ الهجاء كان مُقذعً-

  .مواقفهم شيء
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 احتكم خارجة، ولو) جنسيّة( من المقطوعات مبنيّ على ألفاظ وعبارات ا وأنّ كثيرً-
  . جزائيلاستطاع أن يحاكمهم عند قاضٍ) مأ الحلو لم يشارك في خوض(أحدهم 

  . من تساهل العصرا كان جزءً– كما يبدو – كله غريب، ولكنه وهذا
 ويلفت النظر إقحام شخصية الحمار في موضوع الخلاف، وقد وجدنا -٣

، وهي التي أطلقت شرارة تأليف )لابن العطّار( في القصيدة الميميّة االاسم ثابتً
 في  خصوم ابن حجّة والحاطبين»قرائح«لكتب أو الرسائل الثلاث، وحرّكت ا

 وهو طبيب البهائم وفيها ...زقة البيطارل: رسالة ابن حجّةحبلهم فكان عنوان 
 والكلام »حوائج العطّار في عقر الحمار«، وكان عنوان رسالة ابن العطّار الحمار

 يرمى بسهام الشعر والزجل وغيرهما، ثم اموجه إلى ابن حجّة الذي نصبوه حمارً
  .»لعذاب على شرّ الدوابسوط ا«ط كان عنوان كتاب ابن الخرّا

وعلى مزايا الحمار التي يعرفونها أخذوا الوجه الآخر، وهو النبز باللقب على 
الوجه الشائع، وإلا فإنهم يصفون من يعمل بجد إنه حمار شغل، والعبارة ثابتة في 

  .الفصيح ثباتها في العامية الدارجة
 كثيرة، وأضافوا إليه وتفنّن الشّعراء في الكلام على الحمار في مقطعاتهم وهي

وتفتّقت مواهب الشعراء ... الصبغة الحمراء لأن المهجو كان يصبغ باللون الأحمر 
بالكثير من الكلام، لكنّ ما قرأتُ من هذه الأشعار يخلو من قطعة واحدة يصح أن 

 يشبه الأنها مرسومة بإتقان، أو لأن صاحبها أطلق شعرً(تثير السخرية الحقيقية 
  ).يكاتوريةالصورة الكار

 إلى الإِقذاع، ولكنها لم تكن القد ضمنت الأشعارُ الهِجَاءَ، ووصلت أحيانً
  ).بالمعنى الفنّي( ولا حسنة »ممتعة«

إنه نوع من العُقم، حَتّى في المُقَطّعات التي نَشأت أصلاً لتصوير اللقطات 
  .السَّريعة الذكية التي تختصر المواقف وتلهب الخيال
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غسيلٌ من جهة، وشاحب ) قرأته وبحسب ذوقي الشخصيما في(كلام أكثره 
اللّون من حيث الإغراب والإطراف والتقاط اللمحة المعجبة أو المضحكة أو المثيرة 

  ومن أين؟! .....  وأين؟-    .للسخرية الذكية
  . خلاصة البحث ونتائجه -  ١٢

إضافة (ة  لو شئنا تلخيص هذه الخصوصية المتلبّسة بالقضايا الأدبية والنقدي-١
  : يقولالوضعنا عنوانً) إلى الجوانب الاجتماعية والشخصية

  !في جِدّ..... والهَزْلُ كل الهزل    !في هَزْل..... الجِدُّ كل الجِدّ «
 في البحوث والدراسات الجادّة، استعمالهالا يُجيز المؤرخون ) لو(وكلمة 

للّذين يستنتجون ولكنهم تركوا للمُشتغلين بالفنّ ومراجعة حركة الحضارة، و
ويعلمون الناس من الأخطاء كما يعلّمونهم من علامات النجاح، ومن هنا يقف 

 »الجمود« عن جذور هذا اصر المملوكي باحثًدارس الحركة الأدبية والنّقدية عند الع
  .  طويلاًاالذي ثبّت عقارب الساعة زمانً

 من  يدور البحث حول ظاهرة ابن حجّة الحموي في خلافه مع عدد-٢
أصدقائه القُدامى الذي استحال إلى خصومة، ثم تحركت الخصومة فأنتجت رسائل 

  .أدبية نقدية وقصائد ومقطعات شعرية وأَزجالاً تدخلُ في تلك الخُصومة
على (والذي يُسَوّغ دراسة هذه الظواهر ارتباطُها بالجانب الأدبي النّقدي 

 في المناقشات والرُّدود، وكون ذلك إضافةً إلى الصَّوْت العالي) بَساطة حالهما آنذاك
  .اكلّه في إطار الحركة الأدبيّة والثقافية والاجتماعيّة أيضً

شعريّة (وقد وَصل إلينا ثلاث رسائل لثلاثةٍ من أُدباء العصر تَعْرضُ مَادّة أدبيّة 
تقدّم أجوبةً عن تساؤلات بعض الباحثين الذين دَرسوا شخصيّة ابن ) في أغلبها
 ااروا قضية الاختلاف بينه وبين بعض رجال عصره، لأنها أنتجت نُصوصًحجّة، وأَث

شعريّة، وملاحظات نقديّة، وصبغت الحركة الأدبية بصبغتها في سنوات غير قليلة 
  .من صور القرن الهجري التاسع



  محمد رضوان الداية.  د-من واقع حال الأدب والنقد في العصر المملوكي 
  

٣٦١

الممزوجة بالخلافات الشخصية ( للمعركة الأدبية ا قدّم البحث تصوّرً-٣
جحةً لتلك المعركة، وتابع مجرياتها بحسب ما وَرد في  رااووضع أَسبابً) الحادّة

 هالمخطوطات الثلاث، وبحسب ما يتعلّقُ بها في المَصادر والمراجع وبمقدار ما يحتاج
  .البحث من ذلك، ومواصلةً لما قدّمه الباحثون من قبل

 أسهم البحث في تكميل جانب من صور العصر الذي عاشوا فيه، وأعتقد -٤
 بالعودة إلى هذه النصوص، ا في هذه المُدَّة، ستكون أكثر وضوحًأن طبيعة البحث

ومراجعة مطالعة هذه الدّراسة باعتبارها نظرة إضافية ولو من وجهة نظر شخصية، 
يقرّب الباحث من )  لوجه كما يقالاأو وجهً(ووضع النصوص المتعارضة متجاورةً 

  .الموضوعية، ويقارب الميزان من الإنصاف
 بما قدّم من نُصوص جديدة، وما قدّم من مطالعة أو تفسير  وهذا البحث-٥
 في التّمهيد لقراءة الخصومات التي ظهرت في العصر – ا ولو جزئي–يُسْهِمُ 

 تلك الخُصومات التي ارتفعت فيها الأصوات، واشتطّت االحديث، وخصوصً
  .اوين المثيرةالعبارات، وحَمِيَت العَواطف، ويوجّه النظر إلى الاختيار القاصد للعن

 أثبت البحث في مجرياته حقيقة تقدّم ابن حجّة على أقرانه، وفسّر الجوانب التي -٦
 كما سماهم خصمه ابن الخرّاط، »الجماعة«شخصه وشخصيّته والتي أثارت عليه تتعلّق ب

 الشخصية المحورية في تلك السّجالات - كل ما قيل مع -لقد كان ابن حجة ! نعم
  . نسبيّة، موصولة بزمانه، ورجَال زَمانه»تقدم ابن حجة«، وعبارة اة أحيانًة، والعاصفالحادّ

حتى العصر ( سجّل البحث استمراريّة نشاط غَرض المديح في العصر المملوكي -٧
 الباب الذي نفذ منه كثير من شعراء العصر إلى يح، لقد كان المد)المماليك البرجيّة: الثاني

  .خاصّة) كتابة الإنشاء(الإدارية والاختصاصيين الشّهرة عامةً، وإلى المناصب 
 كانوا بارعين في الترسّل الفني تلك المدة سجل البحث في مجرياته أنَّ شعراء -٨

ولا ) الفقه خاصّة(ومشاركين مشاركة أساسيّة في كثير من العلوم الشرعية والإسلامية 
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، وهذا )ون غيرهاد(نجد الشاعر الذي احترف صنعة الشعر، واستطاع أن يعيش منها 
  .الملمح استمرار لما كانت عليه أحوال الشعراء في المشرق والمغرب قبل ذلك بكثير

.... ا جدًا ظهر النقد الأدبي، من خلال المخطوطات المذكورة ضعيفً-٩
  .»متشنّجة«، تغلب عليه نزعات شخصيّة ادودًمح
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